
مامــاد حقيقــت لـــ”نون بوســت”: الســينما
الإيرانيـــة تفـــادت الجنـــس والـــدم وجعلـــت

الأطفال أبطالها
, كتوبر كتبه عصام واعيس |  أ

“السينما الإيرانية تمكنت من التفرد بأسلوب أصيل في سوق الأفلام يتفادى الجنس والدم ويقترب
كثر بساطة يكون الأطفال في كثير من الحالات أبطال ورواد حكاياتها”. بهذا من مواضيع اجتماعية أ
ــون القــول، افتتــح الســينمائي المخــضرم، الفــرنسي مــن أصــل إيراني، مامــاد حقيقــت ، حــواره مــع “ن

بوست”.

ماماد، الناقد السينمائي الإيراني العالمي، قال على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان السينما
والبحــر المنظمــة بين ٣ و٧ تشريــن الأول الجــاري بمــير اللفــت (جنــوب غــرب المغــرب)، “أن الســينما
الإيرانيــة اســتطاعت الوصــول إلى العالميــة بفضــل وفائهــا للمواضيــع المحليــة والأصــيلة الــتي تترجــم

انشغالات المجتمع الإيراني ولعدم بحثها عن تقليد السينما الغربية”.

حيــث تمثــل الأفلام الإيرانيــة الــتي تصــل إلى ســوق الســينما الدوليــة ١٠٪ مــن الإنتاجــات الســينمائية
الإيرانيـة الـتي يبلـغ عـددها مـا بين ١٢٠ و١٥٠ فيلمًـا طـويلاً وألفـي فيلـم قصـير في العـام. وحصـدت عـدة
جوائز بارزة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة مثل السعفة الذهبية والكاميرا الذهبية والأوسكار والأسد

الذهبي.
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ماماد حقيقت: “حاول المخرجون الإيرانيون  تفادي مواضيع الجنس والعنف
والدماء، في جزء من الأمر لأن النظام كان يحظر تصوير مشاهد مخلة بالآداب”

وفي نظر ماماد حقيقت، وهو أيضا كاتب بالمجلة السينمائية الفرنسية المتخصصة “دفاتر السينما”،
يعود نجاح السينما الإيرانية إلى نهج تفردت به وتمثل في الالتصاق بالواقع المعاش الإيراني، وهو نهج

يرجع بدوره إلى تظافر عدة عوامل فنية وتاريخية وسياسية.

ــراني بتخفيــف القيــود الــتي وضعهــا علــى فانطلاقــا مــن عــام ١٩٨٥، يوضــح حقيقــت، أن النظــام الإي
السينما بعد الثورة الإسلامية لعام ١٩٧٩ في مسعى منه حينها إلى تحسين صورته في العالم ، “حيث

كان يطمح لاستعمال السينما في الدعاية لسياساته”.

“غــير أن المخــرجين الإيــرانيين الذيــن اســتفادوا مــن هــذا الانفتــاح”، يواصــل حقيقــت، “وظفــوا ذلــك
لصالـح رؤاهـم الفنيـة والتعبيريـة، وحـاولوا رصـد مـا يعتمـل في الواقـع الإيـراني مـن حركيـات بعيـدا عـن

ممارسة أي دعاية للنظام”، يضيف حقيقت.

تــولى مامــاد حقيقــت مســؤولية انتقــاء الأفلام الإيرانيــة المرشحــة لجــائزة مهرجــان كــان الفــرنسي لعــدة
دورات 

ويؤكد حقيقت في حواره مع “نون بوست” أن “المخرجين الإيرانيين حاولوا تفادي مواضيع الجنس
والعنف والدماء، في جزء من الأمر لأن النظام كان يحظر تصوير مشاهد مخلة بالآداب، وفي جزء آخر

لأنهم وجدوا في قضايا مجتمعية أخرى  أرضا خصبة للفعل السينمائي حبلى بالإشكالات المبتكرة”.



ويرى حقيقت أن هذا الواقع السياسي والتاريخي جعل الاختيار الفني للسينما الإيرانية يرسو على
معالجة مواضيع بسيطة الى حد ما، لكن بشبكة قيم مختلفة عن تلك المهيمنة في الدراما الغربية
تتفوق فيها قيم التضامن والإخلاص والبراءة والصداقة. وفي هذا السياق، يقول حقيقت “نلاحظ
أن عــددا مــن الأفلام الإيرانيــة جعلــت مــن الأطفــال أبطالهــا، ونقلــت مشاكــل المجتمــع بعين الطفولــة

وهي عين البراءة أيضا”.

هكــذا، يعتــبر حقيقــت، أن صــناع الأفلام الإيــرانيين ركــزوا علــى الأفلام ذات البعــد الإنســاني وأصــبغوا
عليهــا صــبغة محليــة تنهــل مــن الحيــاة الإيرانيــة الــتي ظلــت لغــزا بالنســبة للســينمائيين والمشاهــدين

الغربيين، “وأعتقد أن هؤلاء أعجبوا بذلك”.

يرى حقيقت أنه كلما آثرت السينما القصص المحلية والأصيلة النابعة من
كبر في إثبات حضورها في المهرجانات  صلب مشاغل مجتمعها، نجحت بصفة أ

وسوق العرض الدولية

“العين السينمائية الغربية ضاقت ذرعًا بالجنس والعنف وما شابهها من مواضيع ومن ثم وجدوا
المواضيــع الــتي تعالجهــا الســينما الايرانيــة أصــيلة وتركــز علــى قيــم مختلفــة مثــل التضــامن والصداقــة
والإخلاص”، يقول حقيقت. ولا يفوت هذا الخبير السينمائي الإشارة إلى ميزة أخرى، على درجة بالغة
يــة للأفلام الروائيــة الإيرانيــة المتــأثرة بــالشعر والأدب مــن الأهميــة في رأيــه، تتجلــى في النزعــة الشاعر

الفارسيين.

ممثلين إيرانيين بارزين في مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة

وبالمقابل، لا ينكر حقيقت أن السينما الإيرانية لها أيضا إنتاجاتها الشعبية الموجهة للاستهلاك الربحي،



والتي تبتعد عن المعايير الدرامية والفنية التي تشترطها المهرجانات الكبرى. وبشكل عام، يرى حقققت
أنه كلما آثرت السينما القصص المحلية والأصيلة النابعة من صلب مشاغل مجتمعها، نجحت بصفة

كبر في إثبات حضورها في المهرجانات  وسوق العرض الدولية. أ

إلى ذلك، ترأس ماماد حقيقت لجنة تحكيم الدورة الخامسة لمهرجان السينما والبحر بجنوب المغرب
يا بجائزة التي توجت الفيلم الإيطالي القصير “Like Yesterday” (مثل أمس) للمخرجة نومي أبر

المهرجان الكبرى.

وتـولى ابـن مدينـة أصـفهان، البـالغ مـن العمـر ٦٦ عامـا والمسـتقر بفرنسـا منـذ ١٩٧٧، مسـؤولية انتقـاء
الأفلام الإيرانيــة المرشحــة لجــائزة مهرجــان كــان الفــرنسي لعــدة دورات، كمــا أصــدر مؤلفًــا مرجعيًــا عــن
ســـينما بلاده الأم بعنـــوان “الســـينما الإيرانيـــة مـــن ١٩٠٠ إلى ١٩٩٩”، وأخـــ عـــدة أفلام آخرهـــا فيلـــم

“ملاكان” (٢٠٠٣).
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